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سد شرق الاناضول )GAP( سيجعل العراق يخسر 40% من أراضيه  الزراعية 
سها الشيخلي

بغداد/ اسراء العزي
التـقت )المــدى( بخـبيـر نــوعيــة الميــاه في وزارة البـيئـة
وقد تحـدث حول تأثيرات المشروع التركي على نوعية
الميـاه في نهـري دجلـة والفـرات والبـدائل المـمكنـة، من
داخل الاراضي العـراقيـة في حـالـة اصـرار تـركيـا علـى

تنفيذ المشروع وادخاله في العمل عام 2010
*مـا هـي التـأثيـرات الـتي سـيخلفهـا انـشـاء سـد كـاب

التركي على نهر الفرات على البيئة العراقية.
-بــالنـسبـة لمـشـروع كــاب التــركي الــذي سيـتم انـشـاءه
علـى نهـر الفـرات سيكـون له تـأثيـرات واضحــة، حيث
ان تـأثيــره سيكـون مبـاشـر علـى كـميـة ونـوعيـة الميـاه،
وان أي مـشروع يتم انـشاءه علـى نهر دجلـة او الفرات
سوف يحدث خللا في نوعـية وكمية المياه التي تدخل
الـى العـراق، كمـا ان كـميـة الملـوثـات سـوف تـزداد عنـد
انخفـــاض كـمـيـــة المـيـــاه وهـــذا يحـــدث خـصـــوصـــاً في
المـنـــاطق الجـنــوبـيــة مـثل بـــابل وكـــربلاء والقــادسـيــة

والمثنى وذي قار.
واضــــــاف.. كــمــــــا ان كــمــيــــــة المــيـــــــاه للاراضــي
الــزراعيـة سـتكـون قـليلـة جـداً أي كـميــة الميـاه
الـواردة الينـا أصلاً قليلـة فقـد انخفضـت الى
النـصف عام 1980 من نهر الفرات، لذا ينبغي

ان يشارك العراق في مثل هذه المشاريع
•هل هنـاك حلـول أو مفـاوضـات تـذكـر بهـا او

تجريها وزارة البيئة لمعالجة هذا الموضوع؟
•المفاوضات قائمـة وهناك ورقة عمل مشتركة
بـين بعـض الــوزارات مـثل وزارة المــوارد المــائـيــة

والزراعية والبيئة والتخطيط.
•هل تعـتقـــدون بـــوجـــود بـــدائل مـــائـيـــة داخل
العــراق في حــالــة مـضي تــركيــا في انـشــاء ســد

كاب الذي ينتهي العمل به سنة 2010؟
•لـيس هـناك مـا يعـوض عن المـياه الـسطحـية
لان العــالم في نمــو متـزايــد، وان الطـلب علـى
الميـاه يـزداد بـزيـادة الـنمـو الـسكـانـي حتـى لـو
كـان هنــاك كميــة من الميـاه الجـوفيـة فـأنهـا لا
تغـطـي الـطلـب المـتــزايـــد علــى المـيــاه مـن قـبل

السكان.

مشروع كاب سيزيد كمية
الملوثات في نهري دجلة

والفرات

خبير نوعية المياه في وزارة
البيئة لـ)المدى(

هـذه الــوزارة التـي يفتــرض بهــا أن تعنـى بـشـؤون
الزراعة في العراق وكل ما يؤثر فيها
والعنـاصـر الفـاعلــة في تطـويـرهـا أو
تخلفهـا، كـشفت وجههـا أمـامنـا عن
قــصـــد أو عـن غـيـــر قــصـــد فـــإذا هـي
مجـمـــوعــــة مكـــاتـب بـيـــروقـــراطـيـــة،
تـتعـــامل ومـــا يجـــري حـــولهـــا بـــروح
الروتين والآلية الميكانيكية غير القادرة على فهم
مــبــــــدأ الاســـتجــــــابــــــة والـــتحــــــدي الاســـتجــــــابــــــة
المـوضوعيـة والإيجابيـة بما يـكفل وضع المشكلات
التـي يتعـرض لهـا الـواقع الـزراعـي في البلـد علـى
جــــادة الحلــــول الـــصحــيحــــة، ويجـنــبه المــطـبــــات
ويـستـشـرف المـستـقبل ويمهـد ويـستعـد له ويهـيئ
لـه الإمكـــانـــات الـتـي تعـتـمـــد الخـطــط العلـمـيـــة
المـدروسة فلا يـضع الحبل علـى الغارب ولا يـترك
الأمــــور لعــشـــوائـيـــة حـــركـتهـــا أو لجـــدلـيـــة غـيـــر
مفهـومـة تقـودهـا مـتغيـرات خــارج نطـاق الـدرس

والسيطرة أو المتابعة.
نقول هذا بعد ان قصدنـا هذه الوزارة لتستوضح
رأيهـا في تــأثيـرات مـشـروع 	(GAPالتــركي علـى
الـواقع الــزراعي في العـراق بمـا يـجلبه مـن نتـائج
سلبيـة بسبـب النقص في إمـدادات الميـاه في نهري
دجـلة والفـرات التي سـتؤدي بـدورها إلـى تجمـيد
696 ألـف هكتـار مـن الأراضي الـزراعيـة العـراقيـة
ويفـيــــد الخـبــــراء أن هــــذا الــنقــص سـيـبـلغ )11(
ملـيـــار مـتـــر مـكعـب / سـنـــة في نهـــر دجلـــة وحـــده
علمــاً أن العــراق يعــاني حــاليــاً عجـزاً يـبلغ )10(
مـليـــارات متـــر مكعـب/ سنـــة، وسيـــؤدي ذلك الــى
التصحـر وزيادة ملوحـة الأرض، وقد فوجـئنا بأن
وزارة الـــزراعــــة لا رأي لهـــا في المـــوضـــوع ولـم تقـم
بـــإعـــداد دراســـة حــــوله وتـبـيـــان الإجـــراءات الـتـي
يمـكـن ان تــتخــــذهــــا لـتـخفــيف وطــــأة الـتــــاثـيــــر
الــــسلــبــي لــنقــص المــيــــــاه في القــطـــــاع الـــــزراعــي،
وأحـالـتنـا إلــى تصـريح نـاطق رسـمي بــاسم وزارة
البـيئــة، اكتفـى بـالحـديـث عن ســد اليـسـون علـى
نهــــر دجلــــة وأغفل المــشــــاريع الأخــــرى الفـــرعـيـــة
للمـشـروع الـضخم 	(GAPالـتي سـتبـني سـدوداً
ضخـمــة وخــزانـــات وبحـيـــرات علـــى نهـــري دجلــة
والفــــرات، وتــــذكــــر وســـــائل الإعـلام العــــالمـيــــة أن
الحكـومة الـتركيـة تخطط بمـشروعهـا هذا لـبناء
22 ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداً على النهـرين، ألا تتفق معي
عـزيـزي القـارئ أن وزارة الـزراعـة العـراقيـة في واد
ــــــــــــــزراعــــــــــــــة في الــعــــــــــــــراق في واد آخــــــــــــــر، وأن وال
الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــســنــــــــوات العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشــــــــر القـــــــادمـــــــة
ــــــــآســـي في ســـتـحـــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل لـلـعــــــــراق مـــن الم
القــــــــــــــــــــطـاع الــزراعـــــــــــــــــــــــــــــــــــيـة مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لم
يحلم أعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــداؤه بـجلبهـا له، ووزارة الـزراعـة
ـــــــــــــــدهـــــــــــــــا ـــــــــــــــومــهـــــــــــــــا بمــهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تــغــــــــط في ن
الـبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـروقـراطـي، فهل يجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوز هـذا

يا وزارة الزراعة؟
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الرأي الثالث 

هل يجوز هذا يا وزارة
الزراعة؟

المحرر

الـكــــاب اقـيـمــت علــيه ســــدود
اكـثـــر مـن تـلك الـتـي اقـيـمـت
علــــى نهــــر دجلــــة اذ ان عــــدد
الـــســــدود الـكلـي كــــانـت )25(
ســــداً )4( مــنهـــــا فقـــط علــــى
دجلـــــة والــبـــــاقــي علــــــى نهـــــر
الفرات ويعتبـر مشروع الكاب
من اهم المشاريع المقامة على

نهر الفرات.
ونـــــســـتـــنـــتـج ممــــــا تـقــــــدم ان
الاسبـاب الـتي دفعـت بتــركيـا
لـتـنفـيــذ مــشـــروع الكــاب هـي
اعــتــبـــــارهـــــا ان مــيــــــاه دجلـــــة
والفـــرات ميــاه تـــركيــة عــابــرة
للحــدود وليـسـت ميــاه دوليـة
لــــذا تعـتـبــــر تــــركـيــــا نفـــسهــــا
مـطلقـة اليـد في الـتصـرف في
مـيــاه هــذيـن الـنهــريـن حـتــى
وان كان تصـرفها على حساب
ــــــــا حـــــصـــــص كـل مـــن ســــــــوري
والعـــراق المتـشـــاطئـــة معهــا..
وعدم التزامها بـبنود اتفاقية
هلـــسـتـكــي لعـــــام 1976 الـتـي
تنـص علــى تقـسـيم حـصـص
مـيـــاه الانهــار الــدولـيـــة لغـيــر
الاغــــراض الملاحـيــــة لحـــسـب
نسبة مجموع مساحة حوض
كل دولـــة فـيهـــا الـنهــــر فعلـــى
سبـيل المثــال ان حصـة تــركيـا
تكـــون نــسـبـــة )28%( وســـوريـــا
)17%( والعــراق )40%( ولعــدم
الـتـــزام تـــركـيـــا بــــالاتفـــاقـــات
الـــدولـيـــة والقـــانـــون الـــدولـي
فــــانهـــا اقـــامــت العـــديـــد مـن
المـشــاريـع الاروائيــة والـســدود
علــــى نهــــري دجلــــة والفـــرات
وآخـرهــا مشـروع الكـاب الـذي
سيقلل من حـصة العراق من
)15( مليار م3 سنوياً الى )8(
مليــار متــر مكعـب سنـويـاً اذا
تـعهــــدت تــــركـيــــا بــــاسـتـمــــرار
ــــــراق بـ ــــــد الـعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــزويـــــ ت
)500( مـــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر3 في
الثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانية يــــــــــــــــــــــومياً.
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تؤثـر من خلالـها علـى الامن
الـــوطنـي العـــراقي مـن خلال
ـــــــــا في الحـق ـــــــــركــــي ـــــــــوسـع ت ت
القـانوني المكتـسب للعراق في
ــــــة ــــــاهـه مــن نـهــــــري دجـل مــي
والفــرات اذاً فــان تـــركيــا تــرى
ان ورقـــــة المــيـــــاه سـلاح فعـــــال
لـتهـــديـــد العـــراق ومحـــاولـــة
جـــــره لمـــســـــايـــــرة سـيـــــاســتهـــــا
ــــــــرادتـهــــــــا وخــــــــاصــــــــة في واي
مقايـضة المياه بـالنفط حيث
ان تـركيــا تفتقـر الـى المصـادر
ــــــة ــــــراتـــيجــي ــــــة الاســت الاولــي
للـنفــط، كمــا ان تـــركيــا تــرى
من خلال مـوقعهـا الجغـرافي
في البيئة الاقليـمية المحيطة
بهــا عـنـصــراً حــســاســـاً لقــوة
الــدولــة لهــذا تتـجه افكــارهــا
صــوب الميـاه لانهـا تـرى في ان
الميــاه تــروة نـــادرة في منـطقــة
الشـرق الاوسط تـوازي قيمـة

النفط.
*مـا هو الفرق في كـمية المياه
المــســتغلـــة قــبل وبعـــد انــشـــاء

المشاريع التركية؟
-كــانت تــركيــا تـسـتغل نــسبــة
)10%( من مياه النهـر ولكنها
قفـــزت بعــد انــشــاء المــشـــاريع
الــــى نـــسـبــــة )53%( مــن اصل
صـبـيـب الفــرات الـبـــالغ )32(
ملـيــــار مـتــــر مـكعــب بعــــد ان
كـــانـت تــســتغـل )3.2( ملـيـــار
مــتــــــر مــكعــب قـــبل تـــنفــيــــــذ
ــــــزداد هــــــذه المـــــشــــــاريـع وســـت
النــسبـة الــى اكثــر من )%55(
مـن نهـــر الفـــرات فقــط بعـــد
انـــتـهــــــــاء مـــن الاعـــمــــــــال في
مشـروع الكـاب علمـاً بـان نهـر
الفـرات ودجلة واردهما المائي
الــسنــوي في الحـــوضين يـبلغ
ـــــــر مــكـعـــب ـــــــار مـــت )78( مـلـــي
تشـارك تركيا وحـدها بمقدار
)55( مليــار متــر مكعـب منه،
والــسـبـب في تـــوضـيح نــسـبـــة
استغلال الـفرات لان مـشروع
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-ان سـيـــاســـة تـــركـيـــا المـــائـيـــة
ارتـبـطـت بـــالقــرار الــسـيــاسـي
للـدولة وقـد حاولـت تركـيا ان
تـعطي لنفـسها نفـوذاً يتعدى
حدودها الجغرافية الى باقي
ــــــي دول الجــــــــــــــــــوار الــعــــــــــــــــــرب
المـتــشـــاطــيء معهـــا في نهـــري
دجلـــــة والفــــرات لان تــــركـيــــا
وجــدت في ورقــة الميــاه وسـيلــة
لتحقيـق طموحهـا السـياسي
لـذا شـكلت الــسيـاسـة المــائيـة
الـتـــركـيـــة احـــد الــتهـــديـــدات
الــــســيـــــاســيـــــة في تـــــأثــيـــــرهـــــا
الجيـوبوليـكي والمخاطـر على
دول حــــــوض الـــنهــــــر ومـــنهــــــا
العــراق من خلال مـا انـشـأته
ومـــــا خـــطـــطــت اقـــــامــته مــن
ســـدود ومـــا يـــرتـبــط بهـــا مـن
مـــــشــــــاريع اروائــيــــــة زراعــيــــــة
واسعة لبناء اقـتصادها الذي
ســيـكـــــون دعـــــامـــــة اســـــاســيـــــة
لتقوية وزنها الجيلوبولتيكي
وقــوتهــا في المنـطقـة لا سـيمـا
وان تــركـيــا تــسعـــى لان تكــون
القــوة الاقـليـميــة الـكبــرى في
منطقة الـشرق الاوسط ومن
ـــــــــا ـــــــــركــــي أجـل ان تـخــــمـــــــــد ت
الحــــركـــــات الانفــصــــالـيــــة في
بعـض مـنــــاطقهـــا الــشـــرقـيـــة
وخـاصة منـطقة جنـوب شرق
الانــــوضــــول فلا بــــد لهــــا مـن
القــضــــاء علـــى الـبــطـــالـــة في
هذه المنطقة وجعلها مزدهرة
اقتـصـاديـاً لا سـيمـا وان هـذه
المنـطقـة ذات تـركـيبــة اثيـنيـة
والـتـي عـنـــاصـــرهـــا )الـــديـن،
الـلغــــــة، القــــــومــيــــــة( تـكــــــون
مـتـنــــوعــــة.. تــــركـيــــا تحــــاول
تسلـيط الضغـط على سـوريا
لاتخاذ سـياسـة موحـدة تجاه
الاكــــراد في الــبلــــديــن مقــــابل
المسـاومـة مع سـوريــا في كمبـة
الايــــراد الـــسـنــــوي مـن المـيــــاه

المتدفقة.
وتـستخـدم تركـيا المـياه كـورقة
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ملـيــــار مـتــــر مـكعـب كـمــــا ان
مــشـــروع الكــاب سـيــؤدي الــى
اخــــــراج 40% مــن مـــــســــــاحــــــة
الاراضي المـزروعة من الانتاج
الفـعلـي في مـنــطقــــة حــــوض
الفـــرات في العـــراق وسـيـــؤدي
الـى حـرمــان اكثــر من )2.5(
ملـيـــون شخـص يــسـتفـيــدون
مـن مـيــــاه هــــذا الــنهــــر كـمــــا
سيـؤثـر المـشـروع علـى نــوعيـة
المـيـــاه فــســـوف تـــزداد نــسـبـــة
الملــوحــة بعــد انجــاز المـشــروع
الـى 1500 جزء بالمليون وهذا
سيـؤدي الـى تـقليـل خصـوبـة
ــــــة وظـهــــــور اعــــــراض ــــــرب الــت
التـصحر للتـربة الـزراعية في
العـــراق كمــا ان خــروج )%40(
ـــــــــة ـــــــــزراعــــي مــــن الاراضــــي ال
سيـؤدي الـى تـوسـيع الفجـوة
الغــذائيـة ممـا يــدفع العـراق
الــــى زيــــادة اسـتـيـــــراداته مـن
المـــــواد الغــــذائـيــــة بـــــالعــملــــة

الصعبة.
ان انخفـــاض حـصـــة العـــراق
من المـياه المـتدفـقة مـن تركـيا
بــسـبـب انــشـــاء المــشـــروع مـن
)500(م3 في الــثــــــانــيــــــة الــــــى
)120( م3 في الـثانيـة ادى الى
زيـادة الاراضـي التي تعـرضت
الـى التملـح والتي تزيـد على
مليـون هـكتـار ادى الـى زيـادة
مــــــســـــــاحـــــــة الاراضـــي الـــتـــي
ــــــوراً ان نقـــصــــــان اصـــبحــت ب
التـصـــريف في مجــرى الـنهــر
وســرعــة نـظــام جــريــانه الـتي
ــــــأثــــــر بمـــــشــــــروع الـكــــــاب تــت
وانـخفـــاض مـنـــاسـيـب المـيـــاه
الجوفيـة القريبـة من مجرى
الــنهـــــر سـيـــــؤدي الـــــى انهـــــاء
حــــــالــــــة ثــبــــــات الــتــــــربــــــة في
المــــــشـــــــروعـــــــات عـــن طـــــــريـق
التعريـة، كما ان فقـدان المواد
الطينـية من المـترسبـة بسبب
اخـلال التـــوازن بين الـتعــريــة
والتـرسيب على جانبي النهر
ــــــاطـق ــــــى خـلـق مــن ــــــؤدي ال ي
التصحر وهـذا كله ناجم من

تأثير قيام مشروع )الكاب(.
*مـــا هـي تـــأثـيـــرات مــشـــروع
الكــاب علـــى منـــاسيـب نهــري

دجلة والفرات؟
-ان مـشـروع الكـاب ومـا يقـوم
بـه مـــــن عـــــمـلـــــيـــــــــــات الارواء
وتــوليــد الطـاقــة الكهـربــائيـة
لتـركيـا تـؤثـر علـى انخفـاض
مـنـــاسـيـب مـيـــاه الـنهـــر ممـــا
يـخـلـق هــــــــــذا الانـخـفــــــــــاض
تــاثيـرات سلـبيـة في الجــوانب
الـبـيـئـيــــة والــصحـيــــة كــــافــــة
نـتـيجــة تــردي نــوعـيــة المـيــاه
بــسـبـب الـتلـــوث الـــذي يـــؤثـــر
بــدوره علــى حـيـــاة الكــائـنــات
الحـيــــة الـتـي تــتغـــــذى علــــى
الـبيئـة النهـريـة كـذلك يـؤدي
هــــــذا الــتــــــردي الــــــى حــــــدوث
ــــــــــة مــــثـل ــــــــــائــــي امــــــــــراض وب

الطاعون، الملاريا.
ــــــا ــــــركــي *مــــــا هــي اهــــــداف ت
السيـاسيـة من اقـامة مـشروع

الكاب
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ــــــاســــــة ــــــاع ســي ــــــاتــب )1976( ب
تجـميع الميـاه ثم بـدأ الاتـراك
بـاسـتغلال الميـاه بـشكل كـامل

في انشاء مشروع الكاب.
*اين يقع مـشروع الكـاب وما

أهميته بالنسبة لتركيا؟
CAP ان مــــشــــــروع الـكــــــاب-
والـذي يسـمى مـشروع جـنوب
شـــــــرق الانــــضـــــــول هـــــــو مـــن
المـــــشــــــاريع الـكــبــيــــــرة الــــــذي
خطـطت له تـركيـا منـذ فتـرة
بــدراســات مــوسعــة لـتحــديــد
اوجه اسـتغلاله ولا سـيمــا في
ارواء مـــســــاحــــات واسعــــة مـن
الاراضي الــزراعيــة الجــديــدة
وتــوليــد الطـاقــة الكهـربــائيـة
لمــنــــــاطق تمــتـــــد مــن جــنـــــوب
ـــــــــال )انــــتــــي ـــــــــة جــــب ـــــــسـل سـل
ـــــــى الحـــــــدود طـــــــوروس( حـــت
الــــســـــوريـــــة ويــتـــضــمــن هـــــذا
المــشـــروع )22( ســــداً مع )19(
محـطـة تــوليــد كهـربــائيـة في

تركيا.
يقع هـذا المـشـروع في الاجـزاء
الجنوبـية الشـرقية من تـركيا
المحاذيـة للحدود التـركية مع
العـراق وسـوريــا ليغـطي علـى
مقــاطعــات مــديـنتـي اوسخــة
ومــارديـن الــى جــانـب اقــســام
مــــن مـقـــــــــاطـعـــــــــات )غـــــــــازي
عـنـتـــاب( و)وادي يمـــان وديـــار
بـكــــــر( وسعـــــرت وبمــــســـــاحـــــة
قـدرهــا )75000كم2( ويـتكـون
المـــــشــــــروع مـــن ثلاثــــــة فــــــروع
اســاسيــة ومن عـدد كـبيــر من
المشـروعات الـصغيـرة المتمـمة
حيـث سيتـم اقامـة سبعـة من
هـذه المشـاريع الاسـاسيـة فوق
نهـــر الفـــرات وحـــده، في حـــال
خصـصت الستة لنهر دجلة..
بــــدأ العــمل في المـــشــــروع عــــام
)1983( وينتهـي كما مخطط
ـــــــا ـــــــركـــي لـه عـــــــام ..2010 ان ت
تـــــسعـــــى الـــــى اهـــــداف تـــــروم
تحقــيقهـــا مـن هـــذا المــشـــروع
مـنهــا الـنتــائج ذات المــردودات
الايجـــــابـيـــــة الـكـبـيـــــرة علـــــى
الاقتـصــاد التــركي والـتنـميـة
التي تعـزز عنـاصر قـوة تركـيا
الاقلـيـمـيـــة فـــانجـــاز مــشـــروع
الكـاب في تــركيــا سيـؤدي الـى
ـــــــــــة خـفــــــض امـــــــــــدادات دجـل
والفـرات بنـسبـة 40% لـسـوريـا
و75% بــالـنــسـبـــة للعــراق ومــا
تـخلـقه مـن بــطــــالــــة زراعـيــــة
فـانه سيـوفر مـا يقارب )1.6(
مـليــون فــرصــة عـمل جــديــدة
في المـــــشــــــاريع الـــصــنــــــاعــيــــــة
والـــزراعيـــة التـــركيــة، اضــافــة
الـــى تــطـــويـــر مـيـــاه الاتـــراك
القاطنين في المنطقة )جنوب
شـرق الانضـول( لا سيـما وان
مناطـق تركيا تعـاني من عدم
الاســـتقـــــرار بــــســبـــب فقـــــدان
ـــــــســــبــــب طــــبــــيـعـــــــــة الامــــن ب
الظروف والاوضاع السياسية
والاقتـصـاديـة والاجـتمــاعيـة
ــــــاطـق ــــــة في هــــــذه المــن ــــــزري الم
نتيجـة تركيبـة قوميـة ودينية
غيــر مـتجــانـســـة تنـتج عـنهــا
قيـام حـركـات انـفصــاليــة عن

تركيا وخاصة الاكراد.
كمــا ان المــردودات الايجـــابيــة
لهــذا المشــروع ارواء مسـاحـات
ــــــــة تـقــــــــدر ــــــــدة زراعـــي جــــــــدي
مـساحتها بـ)870( ألف هكتار
ويـــــرتـبـــط به اكـثـــــر مـن نـفق
لـتــصـــــريف المـيـــــاه مــثل نـفق
)اورفه( وبـتـصـــريف )328م3/
الثــانيــة( من خـزان اتـاتـورك
لارواء ســـهــــــــــــــــــــــول )اورفـــه( و
)حران( كما ان مشروع الكاب
ذو طاقـة تخزينـية تقدر بـ 10
مليـار م3/ الثـانيـة وسـيحقق
لـتـــركـيـــا تـــوفـيـــر مـيـــاه الـــري
لمـسـاحـة تقــدر بـ)8.5( مليـون
هكـتـــار الـتـي تــشـكل 19% مـن
مساحة الاراضي الاروائية في
تركيـا كما سيقـوم باستصلاح
ــــــار مــن ــــــون هـكــت )1.6( مـلــي
الاراضي الــزراعيـة وسـيحقق
ايـضـــاً الـتـنـــوع في الـتـــركـيـبـــة
لخـصـوبــة التـربـة بـالاضـافـة
الى هـذا فانه سـيقوم بتـوليد
ـــــــو واط/ ـــــــار كـــيـل )118( مـلـــي
ساعة من الطاقـة الكهربائية
الـتـي تــشـكل نحــو )22%( مـن
ـــــــطـــــــــــــاقـــــــــــــة اجـــــمـــــــــــــالـــــي ال
الهيـدروكهربائيـة، اضافة الى
ذلـك فـــــانه ســيحـقق اهــــداف
سـياسـية مـنها تـطويق حـركة
الانفـصــال والـتمـــرد الكــردي
في المنطقـة عبـر دمج منـطقة
الجـنــوب الــشــرقـي المـتـخلفــة
باقتـصاد البلاد وبـذلك تزول
القـاعـدة المـاديــة للـصـدامـات
الــــداخلـيـــة مـن خلال فـــرص
ــــــوفــــــرهــــــا الـعــمـل الــتــي ســي

المشروع.

* مــــــا هــي آثــــــار انـخـفــــــاض
مناسيب المياه على العراق؟

-يــؤثــر المـشــروع سلـبيــاً علــى
العراق في تـخفيض منـاسيب
الميــاه في مجــرى نهــر الفــرات
مما يـجعل العراق يعـاني من
عجـــز بمقـــدار )3.85( ملـيــار
متــر مكـعب مـن نهــر الفــرات
فقــط. وعلــــى الــــرغـم مـن ان
الـنهــر يجــري اطــول مـســافــة
في اراضــــــي الــعــــــــــــــــراق إلا ان
العـــــراق لا يـــســتـغل الان مــن
ــــــاه الفــــــرات ســــــوى )8.6( مــي
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مـــسـتـمــــر بـــسـبـب الـتــــزايــــد
الـــسكـــانـي المـطـــرد وتــصعـيـــد

وتيرة التطور الاقتصادي.
*مـــــــا هـــي عـــــــوامـل تــــطـــــــور
الــــســيـــــاســــــة
المــــــــــــائـــــيـــــــــــــة

التركية؟
-ان تـــــطــــــــور
الــــســيـــــاســــــة
المــــــــــــائـــــيـــــــــــــة
التــركيـة قـد
ســــــــــــاعــــــــــــــده
تحـــــــــــديـــــــــــــد
ـــــــــاصـــــــــــر عــــن
ــــــظـــــــــــــور المـــــن
الاسـتـــراتــيج
ــــــركــي ي الــت
لــلـــــمـــــيــــــــــــــــاه
والـــــــــــــــتــــــــــــــــي
تــــتــــمــــثـل في
حلـم تـــركـيـــا
ــــــان تـكــــــون ب
قـوة اقليمـية
رئــيـــــســــــة في
المــــنــــــطـقــــــــــــة
واعــتقــــادهــــا
بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
سـيــطـــــرتهــــــا
علـى مصـادر
ـــــــــيـــــــــــــــــــــــــــاه الم
يعـطيهـا قوة
تجـعـلـهـــــــــا تـــتـــمــكـــن مـــن ان
تقـايـض العـرب بــالنـفط وان
تــــؤثــــر علــــى
ــــــاســـــــــات ســي
المــــنـــــطـقـــــــــــة
ـــــــــوظــــيــف وت
هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه
الــسـيـــاســــات
في خــــــدمــــــة
مــصــــالحهــــا
الــــــوطــنــيــــــــة
والقـــــومــيـــــــة
وتحـــقـــــــــيـــــق
امـــــــنــهــــــــــــــــــــــا
واقتـصــادهـــا
الـوطنـي لذا
شـــــــــــــــــرعــــــــت
تركيا بوضع
مخـطـطـــــات
لــكــــيـفــــيـــــــــــــة
الاســتـفــــــــادة
ـــــــــاه مــــن مــــي
دجــــلــــــــــــــــــــــــــــة
والفـرات من
ــــــاحــيـــــــــة الــن
الاقـتصـاديـة
والــسيــاسيــة
والاسـتــراتـي
جيـــة منــذ سـتيـنيــات القــرن
العــــشــــــريــن بــــــانــــشــــــاء ســــــد
)كـيـبـــان( سـنـــة )1966( علـــى
نهـر الفـرات ثم بـدأت في عـام
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	•مـــــــــــــــــــــا هـــــــي الآثـــــــــــــــــــــار
الجيوبولتيكـية لمشروع الكاب

التركي على العراق؟
-نـظراً لمـا تلعبه المـوارد المائـية

مـــــــــــــــــــــــــــن
أهمية في
تحـقـــــيـــق
الـتـنـمـيــة
الاقتـصـــا
ديــة، لــذا
فــان رسم
المخـطــط
الـتنمـوي
للقطــاعا

ت
ـــــــثـــلاث ال
الــزراعيـة
والـصنــاع
يــــــــــــــــــــــــــــــــة
والخــــــــدم
يــــة لابــــد
وان
يصــاحبه
ا دراســــــــة
مـــــــــــــــــوارد
المــــــيـــــــــــــــاه
المـتـــاحـــة،
ودراســــــــــة
المـتـطلـبـــا

ت
الحـــالـيـــة والمــسـتقـبلـيـــة، ولمـــا
كـــانـت تـــركـيـــا لـيـــس بكـــونهـــا

ـــــــبــــع مـــــــن
فـــقــــــــــــــــط
وانمــــــــــــــــــــا
يــوصفهـــا
المــــصــــــــدر
الـــرئـيـــس
ــــــــــــــــــاه ــــــي لم
نــهــــــــــــــــري
دجــلـــــــــــــــــة
والفــــــرات
اذ تــــــصـل
ايــراداتهــا
نحــو %88
مـــــــــــــــــــــــــــــن
اجـمــــالــي
ايــــــــــرادات
دجــلـــــــــــــــــة
والفــــــرات
فـــقـــــــــــــــــــــد
مــكـــنـهـــــــــا
ذلـك مــن
الـتـــأثـيـــــر
الجـيــوبـــو
لــــتــــيــكــــي
علــى دول
ســـــــوريــــــــا

والعراق وخاصة التأثير على
الخــطــط الــتــنــمـــــويـــــة الــتــي
يكــون المــاء احــد متـطـلبــاتهــا
لاسيـما وان الـضغط المتـزايد
علـى الميـاه في سـوريـا والعـراق
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لا يخفـى على احـد اهمـية
المـوارد المائيـة التي تـؤثر علـى جميع
نواحي الحياة وهي قضية مهمة يدور
حولهـا النقاش وتحـديداً السـياسات
المــائيـة الـتي اخـذت طــابعــاً دوليـا
واحـتلت مــرتبــة متقـدمـة جـداً في
الاهـتمـامـات الــدوليــة والاقليـميـة
والــوطـنيــة خـصــوصــاً في الـشــرق
الاوسـط الذي يتركز فيه العديد من
النـزاعـات والخلافـات حــول مصـادر
مياهه وتـظهر المشكلة بـصورة خاصة
عنـدمـا تـشـرع دول اعـالـي النهـر في
اقامـة انشاءات عـامة كالـسدود التي
مـن المحتمـل ان تحرم الـدول الواقـعة
اسفل هــذه المـصــادر ولهــذا ظهــرت
مــشكلـة بـصــورة واضحـة في حـوض
نهـري دجلـة والفــرات خلال العقـود
الماضية نتيجة لوقوع تركيا في اعالي
الحـوضـين وقيـامهـا بـاسـتغلال ميـاه
النهـريـن بصـورة كـبيـرة خلال بنـاء
مشـروعهـا الـضخم المـسمــى مشـروع
جنـوب شـرق الانـاضـول  CAPفـأدت
بذلك الى سيطرة تركيا على المياه في
هذين الحـوضين والتحكم بهـا حسب
اهـدافهـا الـسيـاسيـة والاقـتصـاديـة
والاسـتــراتـيجـيــة )المــدى( الـتقـت
الــدكتـور صـبحي صـالح اخـتصـاص
جغرافيـة وخبير في مـركز الـدراسات
والبحـوث في الــوطن العـربـي التـابع
للجـامعة المستـنصرية لالـقاء الضوء
عـلى الابعـاد الاستـراتيجـية لمـشروع
"كــاب" التــركي الـذي بـدأ العـمل به

أواســـــط آب المــــــــــاضــــي.

حوض الفرات
تبـلغ مسـاحـة حـوض نهـر
الفـــرات )444( الف كـم2
تقع )21%( مـنها في تـركيا
و)67%( في سـوريا و)%40(
في العــراق امــا مـشــاركــة
الـــدول في الـــوارد المـــائـي
فتـركيـا تشـارك بحـوالي
)94%( مـن مجمـوع الـوارد
المـائي الـسنـوي وتـشـارك
سـوريـا والعـراق بحــوالي

.)%8(
يــبـلغ طــــــول الـــنهــــــر
)3330كــم( )455كــم( في
تـركيـا و875كم في سـوريـا
و)6200( كــم في العــــراق،
يبـلغ الوارد السنـوي للنهر

حوالي )30( مليار م38

حوض دجلة
نهــر دجلـة:- تـبلغ مـسـاحـة
حـوض نهر دجـلة )219( الف
كــم2 تقع )8484%( مـنهـــا في
العـراق و)6989%( في تـركيـا و
)6285%( في ايـــران و )%082(
في ســوريــا هــذه الـنــسـب لا
تعـكس مـستـوى مشـاركـة كل
دولة في الايراد المائي السنوي
للنهـر فتركيا وحـدها تشارك
بـ 5488% من التصـريف المائي
الـــسـنــــوي وايــــران %6681
والعـــراق 3384% يــبلغ طـــول
النهـر )6761( كم منها )300(
كم في تــركيــا و44كم تــشكل
حدود سـوريا و)6374( كم في
العراق. بالنسبة للوضع المائي
فـيبـلغ معــدل الــوارد المـــائي
الــسنــوي لنهــر دجلــة خلال
)6950-6917( حــوالـي )41(
هكتـار/ م2 بمتوسط تصريف

قدره )81681( م3/ الثانية.

صورة لسد مائي .. من الارشيف

تلوث في مياه دجلة


